
 
زمانــاً  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكاناً، ويقرأ تداعياته السياسيـــة والاقتصاديــــة والأمنيــــة، 
مســتعرضاً مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 
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زيني رئيسا للشاباك في أحدث حلقات 
انهيار نموذج الدولة العلماني أمام زحف 

الصهيونية المتطرفة

الخبر:الخبر:
قـرر رئيـس حكومـة الاحـتلال الإسـرائيلي، بنياميـن نتنياهـو، تعييـن اللـواء السـابق فـي الجيـش، قـرر رئيـس حكومـة الاحـتلال الإسـرائيلي، بنياميـن نتنياهـو، تعييـن اللـواء السـابق فـي الجيـش، 
دافيد زيني، رئيسًـا لجهاز الأمن الداخلي )الشـاباك، أو الشـين بيت( وذلك خلفًًا لــرونين بار، الذي دافيد زيني، رئيسًـا لجهاز الأمن الداخلي )الشـاباك، أو الشـين بيت( وذلك خلفًًا لــرونين بار، الذي 
أعلـن فـي نيسـان/ أبريـل الماضـي، أنه سـيتنحى عن منصبه في أعلـن فـي نيسـان/ أبريـل الماضـي، أنه سـيتنحى عن منصبه في 1515 حزيـران/ يونيو. وجاء تعيين  حزيـران/ يونيو. وجاء تعيين 
“زينـي” رغـم منـع المستشـارة القضائيـة للحكومـة، غالـي بهـا راف ميـارا، مـن تعييـن رئيـس “زينـي” رغـم منـع المستشـارة القضائيـة للحكومـة، غالـي بهـا راف ميـارا، مـن تعييـن رئيـس 

جديـد للجهـاز، ممـا دفعهـا لاعتبـار القـرار “يتعـارض مـع التوجيهـات القانونيـة”.جديـد للجهـاز، ممـا دفعهـا لاعتبـار القـرار “يتعـارض مـع التوجيهـات القانونيـة”.

التحليل: نتنياهو في مواجهة الدولةالتحليل: نتنياهو في مواجهة الدولة
تعـود جـذور الـخلاف إلـى إعفًـاء رونين بار، رئيس الشـاباك السـابق، من منصبه بحجة الفًشـل في تعـود جـذور الـخلاف إلـى إعفًـاء رونين بار، رئيس الشـاباك السـابق، من منصبه بحجة الفًشـل في 
إحبـاط هجمـات إحبـاط هجمـات 77 أكتوبـر.  أكتوبـر. وكان بـار رأس الحربـة فـي التحقيقـات التي حمّّلت مسـؤولية الإخفاق وكان بـار رأس الحربـة فـي التحقيقـات التي حمّّلت مسـؤولية الإخفاق 
الاسـتخباري لعدة مسـتويات، بمّا فيها القيادة السياسـية، أي نتنياهو.الاسـتخباري لعدة مسـتويات، بمّا فيها القيادة السياسـية، أي نتنياهو. ومع رفض بار التسـتر  ومع رفض بار التسـتر 
علـى الحكومـة بـات عبئًًـا علـى نتنياهو الذي يسـعى جاهدًا لتثبيت رواية تحمّل الجيش والشـاباك علـى الحكومـة بـات عبئًًـا علـى نتنياهو الذي يسـعى جاهدًا لتثبيت رواية تحمّل الجيش والشـاباك 

مسؤولية التقصير.مسؤولية التقصير.
أثـار اختيـار زينـي غضـب كـوادر الشـاباك ورؤسـاءه السـابقين؛ بوصفـه أكثـر قابليـة للتنسـيق مع أثـار اختيـار زينـي غضـب كـوادر الشـاباك ورؤسـاءه السـابقين؛ بوصفـه أكثـر قابليـة للتنسـيق مع 
نتنياهـو،نتنياهـو، خاصـة أنـه آتٍ مـن خلفًيـة عسـكرية ولـم ينخـرط فـي العمـل داخـل الشـاباك نفًسـه.  خاصـة أنـه آتٍ مـن خلفًيـة عسـكرية ولـم ينخـرط فـي العمـل داخـل الشـاباك نفًسـه. 
بالإضافـة إلـى ذلـك؛ فالجنـرال بالإضافـة إلـى ذلـك؛ فالجنـرال زينـي مـن أنصـار الصهيونيـة الدينيـة، ويقيـم بمّسـتوطنة فـي زينـي مـن أنصـار الصهيونيـة الدينيـة، ويقيـم بمّسـتوطنة فـي 
الجـولان السـوري المّحتـل، ويعـرف بكونـه أكثـر تشـددًا فـي التعامـل مـع المّلـف الفلسـطيني، الجـولان السـوري المّحتـل، ويعـرف بكونـه أكثـر تشـددًا فـي التعامـل مـع المّلـف الفلسـطيني، 
ممّـا ممّـا جععـل نتنياهـو يـراه مرشـحًا مثاليًـا لتطويـع الشـاباك لاعتبـارات الحكـم، ولطمّأنـة حلفائـه ـل نتنياهـو يـراه مرشـحًا مثاليًـا لتطويـع الشـاباك لاعتبـارات الحكـم، ولطمّأنـة حلفائـه 
مـن التيـارات الدينيـة المّتطرفـة، مـن التيـارات الدينيـة المّتطرفـة، خاصـة أن الشـاباك – فـي وعـي هـؤلاء – يُنظـر إليـه كقلعـة خاصـة أن الشـاباك – فـي وعـي هـؤلاء – يُنظـر إليـه كقلعـة 

للعلمانييـن وللعلمانييـن والنخخـب الأمنيـة المعاديـة لأجنـدة الحكومـة.ـب الأمنيـة المعاديـة لأجنـدة الحكومـة.
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وهكـذا؛ يعكـس تعييـن زينـي تحوّلًا في فلسـفة القيادة الأمنية: من منطـق “الحياد المّهني” وهكـذا؛ يعكـس تعييـن زينـي تحوّلًا في فلسـفة القيادة الأمنية: من منطـق “الحياد المّهني” 
إلـى منطـق “الـولاء السياسـي”، وهـو ما يعتبـره معارضو نتنياهـو تهديدًا لاسـتقلالية أحد أعمّدة إلـى منطـق “الـولاء السياسـي”، وهـو ما يعتبـره معارضو نتنياهـو تهديدًا لاسـتقلالية أحد أعمّدة 
الدولـة.الدولـة. فمنـذ تأسيسـه عـام  فمنـذ تأسيسـه عـام 19491949، اعتُبـر جهـاز الشـاباك صمـام أمـان داخلـي للدولـة، وجـزءًا مـن ، اعتُبـر جهـاز الشـاباك صمـام أمـان داخلـي للدولـة، وجـزءًا مـن 
“نخبـة الحُكـم غيـر المنتخبـة” التـي تشـكل مـع الجيـش والموسـاد والقضـاء أعمـدة الدولـة العميقة. “نخبـة الحُكـم غيـر المنتخبـة” التـي تشـكل مـع الجيـش والموسـاد والقضـاء أعمـدة الدولـة العميقة. 
وترتكـز عقيدتـه علـى الحرفيـة، والبعـد عـن الانخـراط فـي الصراع السياسـي.وترتكـز عقيدتـه علـى الحرفيـة، والبعـد عـن الانخـراط فـي الصراع السياسـي. لكن تعيين زيني يكسـر  لكن تعيين زيني يكسـر 
هـذا التقليـد؛ إذ تـرى النخبـة الداخليـة فـي الشـاباك أن اختيـاره يفتـح البـاب أمـام تسـييس قـرارات هـذا التقليـد؛ إذ تـرى النخبـة الداخليـة فـي الشـاباك أن اختيـاره يفتـح البـاب أمـام تسـييس قـرارات 
الجهـاز، لا سـيمّا المّتعلقـة بتقييـم المّخاطـر الداخليـة،الجهـاز، لا سـيمّا المّتعلقـة بتقييـم المّخاطـر الداخليـة، مثـل تطـرف المسـتوطنين، أو التهديـدات  مثـل تطـرف المسـتوطنين، أو التهديـدات 
القادمـة مـن داخـل المجتمـع اليهـودي المتديـن، وهـي ملفًـات يعالجهـا الجهـاز بحساسـية ووفـق القادمـة مـن داخـل المجتمـع اليهـودي المتديـن، وهـي ملفًـات يعالجهـا الجهـاز بحساسـية ووفـق 

معاييـر مهنيـة صارمة.معاييـر مهنيـة صارمة.
تحـدي  فـي  قدمًـا  يمّضـي  أن  قـرر  نتنياهـو  أن  أيضـا  الأمنيـة، يظهـر  السـجالات  تحـدي خلـف هـذه  فـي  قدمًـا  يمّضـي  أن  قـرر  نتنياهـو  أن  أيضـا  الأمنيـة، يظهـر  السـجالات  خلـف هـذه 
المّؤسسـة القضائيـة علانيـة، المّؤسسـة القضائيـة علانيـة، ممـا يكشـف أن التعييـن ليـس قـرارًا إداريًـا، بـل إعلان إرادة سياسـية. ممـا يكشـف أن التعييـن ليـس قـرارًا إداريًـا، بـل إعلان إرادة سياسـية. 
ومنـذ بدايـة ولايـة نتنياهـو أواخـر ومنـذ بدايـة ولايـة نتنياهـو أواخـر 20222022، دخلـت إسـرائيل أزمـة دسـتورية بعـد محاولاتـه تقويـض ، دخلـت إسـرائيل أزمـة دسـتورية بعـد محاولاتـه تقويـض 
اسـتقلالية القضـاء عبـر اسـتقلالية القضـاء عبـر مشـروع “الإصلاح القضائـي”مشـروع “الإصلاح القضائـي”، الـذي واجـه معارضـة شـعبية وأدى إلـى شـلل ، الـذي واجـه معارضـة شـعبية وأدى إلـى شـلل 

فـي الجيـش، وانقسـامات فـي المجتمـع.فـي الجيـش، وانقسـامات فـي المجتمـع.
فـي هـذا السـياق، أصبحـت الأجهـزة الأمنيـة مـن آخـر حصـون الدولـة العمّيقـة في وجـه تغول فـي هـذا السـياق، أصبحـت الأجهـزة الأمنيـة مـن آخـر حصـون الدولـة العمّيقـة في وجـه تغول 
السـلطة التنفيذية.السـلطة التنفيذية. ولذلك، عمل نتنياهو وحلفًاؤه المتطرفون على إخضاع هذه الأجهزة تدريجيًا:  ولذلك، عمل نتنياهو وحلفًاؤه المتطرفون على إخضاع هذه الأجهزة تدريجيًا: 
الجيـش، ثـم الشـرطة، والشـاباك. لـذا؛ فـإن تعييـن زينـي ليـس إلا حلقـة فـي مشـروع أكبـر لإعـادة الجيـش، ثـم الشـرطة، والشـاباك. لـذا؛ فـإن تعييـن زينـي ليـس إلا حلقـة فـي مشـروع أكبـر لإعـادة 
تعريـف مـن يسـيطر علـى أجهـزة الدولـة. وتبعًـا لذلـك، تصبـح معركـة الشـاباك ضمـن معركة أوسـع تعريـف مـن يسـيطر علـى أجهـزة الدولـة. وتبعًـا لذلـك، تصبـح معركـة الشـاباك ضمـن معركة أوسـع 

علـى هويـة الدولة.علـى هويـة الدولة.
إن تعييـن زينـي يمّثـل رفضـا للنمّـوذج العلمّاني-الأمنـي الذي تأسسـت عليه “إسـرائيل”، وهنا إن تعييـن زينـي يمّثـل رفضـا للنمّـوذج العلمّاني-الأمنـي الذي تأسسـت عليه “إسـرائيل”، وهنا 
تكمّـن أهمّيـة اللحظـة؛تكمّـن أهمّيـة اللحظـة؛ لأن إعـادة تشـكيل القيـادة الأمنية على أسـس سياسـية تُفًقـد الدولة قدرتها  لأن إعـادة تشـكيل القيـادة الأمنية على أسـس سياسـية تُفًقـد الدولة قدرتها 
علـى إدارة التعدديـة الداخليـة، وتحـوّل الخلافـات إلـى نزاعـات وجوديـة. إذعلـى إدارة التعدديـة الداخليـة، وتحـوّل الخلافـات إلـى نزاعـات وجوديـة. إذ تكشـف الأزمـة عـن انهيـار  تكشـف الأزمـة عـن انهيـار 
الإجمّـاع داخـل “إسـرائيل” حـول هويـة “الدولـة”الإجمّـاع داخـل “إسـرائيل” حـول هويـة “الدولـة”. فبينمـا تـرى النخبـة العلمانيـة أن الدولـة تمثلهـا . فبينمـا تـرى النخبـة العلمانيـة أن الدولـة تمثلهـا 
مؤسسـاتها المحترفـة مثـل الجيـش، القضـاء، الأمن، تـرى قواعد اليمين الدينـي المتطرف أن الدولة مؤسسـاتها المحترفـة مثـل الجيـش، القضـاء، الأمن، تـرى قواعد اليمين الدينـي المتطرف أن الدولة 
يجـب أن تمثـل “إرادة الأغلبيـة المنتخبـة”، ولـو اقتضـى الأمـر تفًكيـك البنـى غيـر المنتخبـة.يجـب أن تمثـل “إرادة الأغلبيـة المنتخبـة”، ولـو اقتضـى الأمـر تفًكيـك البنـى غيـر المنتخبـة. الجنـرال  الجنـرال 
زينـي إذاً ليـس هـو المّشـكلة فـي ذاتـه، بـل هـو تجـلٍ لانـقلاب فـي فلسـفة الحكـم. فبينمّـا يـرى زينـي إذاً ليـس هـو المّشـكلة فـي ذاتـه، بـل هـو تجـلٍ لانـقلاب فـي فلسـفة الحكـم. فبينمّـا يـرى 
البعـض أن المّؤسسـة الأمنيـة يجـب أن تتجـدد بوجـوه أكثـر انسـجامًا مـع الإرادة السياسـية، يـرى البعـض أن المّؤسسـة الأمنيـة يجـب أن تتجـدد بوجـوه أكثـر انسـجامًا مـع الإرادة السياسـية، يـرى 

آخـرون أن حيادهـا هو شـرط بقـاء النظام.آخـرون أن حيادهـا هو شـرط بقـاء النظام.  

يني تتشـكل على  يني تتشـكل على فـي ضـوء ذلك؛ فـإن الارتـدادات المسـتقبلية لتعييـن ز فـي ضـوء ذلك؛ فـإن الارتـدادات المسـتقبلية لتعييـن ز
التالي: التالي:النحـو  النحـو 

أولا: تـآكل الثقـة داخـل الجهـاز:أولا: تـآكل الثقـة داخـل الجهـاز: حتـى لـو لم تحدث اسـتقالات جماعية، فإن فقـدان الثقة بقيادة  حتـى لـو لم تحدث اسـتقالات جماعية، فإن فقـدان الثقة بقيادة 
الجهـاز سـيؤدي إلـى شـلل بيروقراطـي، وإبطاء اتخـاذ القرار، وتضارب في الرؤى الاسـتخبارية.الجهـاز سـيؤدي إلـى شـلل بيروقراطـي، وإبطاء اتخـاذ القرار، وتضارب في الرؤى الاسـتخبارية.

والمستشـارة  العليـا  المحكمـة  تسـتمر  أن  المتوقـع  والمستشـارة فمـن  العليـا  المحكمـة  تسـتمر  أن  المتوقـع  فمـن  مفتوحـة:  قانونيـة  مواجهـة  مفتوحـة: ثانيـا:  قانونيـة  مواجهـة  ثانيـا: 
القانونيـة فـي الاعتـراض علـى التعييـن، ممـا يضـع “إسـرائيل” أمـام أزمـة دسـتورية مفًتوحـة بيـن القانونيـة فـي الاعتـراض علـى التعييـن، ممـا يضـع “إسـرائيل” أمـام أزمـة دسـتورية مفًتوحـة بيـن 
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السياسـية. والشـرعية  القانونيـة  السياسـية.الشـرعية  والشـرعية  القانونيـة  الشـرعية 
ثالثـا: التأثيـر علـى سياسـة الاحـتلال فـي غـزة والضفـة: ثالثـا: التأثيـر علـى سياسـة الاحـتلال فـي غـزة والضفـة: سـيتماهى زينـي مـع أولويـات نتنياهـو سـيتماهى زينـي مـع أولويـات نتنياهـو 
فـي غـزة والتـي تتمثـل فـي هزيمـة حمـاس عسـكريا ومنع عودتهـا ضمن أي هيكل حكـم في غزة فـي غـزة والتـي تتمثـل فـي هزيمـة حمـاس عسـكريا ومنع عودتهـا ضمن أي هيكل حكـم في غزة 
والسـيطرة الأمنيـة علـى القطـاع، وبالتالـي رفـض وقـف الحـرب مقابـل تحريـر الأسـرى. وسـيدفع والسـيطرة الأمنيـة علـى القطـاع، وبالتالـي رفـض وقـف الحـرب مقابـل تحريـر الأسـرى. وسـيدفع 
زينـي نحـو تشـديد القبضـة الأمنيـة علـى الضفًـة الغربيـة، بالتوازي مـع منح المسـتوطنين حرية أكبر زينـي نحـو تشـديد القبضـة الأمنيـة علـى الضفًـة الغربيـة، بالتوازي مـع منح المسـتوطنين حرية أكبر 

فـي توسـيع نشـاطهم، مـا قـد يعجّـل بانفًجـار جديـد فـي الأراضـي المحتلـة.فـي توسـيع نشـاطهم، مـا قـد يعجّـل بانفًجـار جديـد فـي الأراضـي المحتلـة.
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